
بحجة المظلومية السياسية والتاريخية

مداخل الاختراق الإيراني
لدول الجوار العربي

الغريب في السياســـة والإســـتراتيجية الإيرانية أنها تنظر للعالم من خـــلال حدودها الغربية 
العربية، الذين تكرههم وتتمنَّى زوالهم، في حين عُمقها وعِرقها وتراثها ولغتها يمتد شرقًا إلى خراسان 
وبلوشســـتان وأوزبكســـتان، وليـــس غربًا حيث عـــرب العراق والشـــام والجزيرة العربيـــة، إنها حالة 
مستعصية على الفهم في البعد السياســـي، لكنها مفهومة في بُعدها التاريخي، والكراهية المتوارثة 
م والتطور، ونســـيت إمبراطورياتها  التي دمرت إيران قبـــل أن تدمر غيرها، فبينما تفرَّغت الأمم للتقدٌّ
التاريخية التي دفنها التاريخ قبل مئات الســـنين، لا يَزال الفرس يحلمون باستعادة عرش كسرى ذات 

روا من بلادهم. يوم، فلا هم الذين استعادوه، ولا هم الذين طوَّ

الأطماع الإيرانية ليســـت وليدة للحظة السياسية الفارقة التي تلت الثورة الإيرانية عام (1979)، 
لَته من صراع عربي إسرائيلي إلى صراع آخر عربي  وهي لحظة قلبت منطقة الشرق الأوسط تمامًا، وحوَّ
إيراني، ومع أن العرب لم يفكّروا يومًا في الاحتكاك بإيران أو الصراع معها منذ دخول الإســـلام إليها في 

عهد الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)، إلا أن الإيرانيين هم من يحملون الأطماع والخصومة.

د خارج حدودهـــم التاريخية، والعرب على عكســـهم تمامًا، لم  الإيرانيـــون يُخطّطون للتمـــدٌّ
يحاولوا حتى استعادة أراضيهم المنهوبة من دول التخوم الأعجمية في الأحواز والأناضول، إلا أن ذلك 
لم يشـــفع لهم، بل إن الأطماع في أراضيهـــم وتفتيت بنيتهم السياســـية والاجتماعية هدف رئيس 

للإيرانيين وغيرهم.

مظلومية سياسية وتاريخية:

إيران دولة توسعية تعيش على مظلومية تاريخية سياسية، بسبب الانتصار العربي في معركة 
القادسية وانهيار ملك كسرى، وبالتالي انتهاء الدولة الساسانية للأبد. هذه المظلومية السياسية التي 
سبغت الوجدان الإيراني الفارسي نجدها تظهر لاحقًا على شكل مظلومية دينية، ففي العام (1500) وما 
بعده، بعدما نشـــر الصفويون المذهب الإثنى عشـــري بصيغته الفارســـية بالقوة، وعـــزَّزوا من خلاله 
المظلومية الدينية التي استخدموها، وما زالوا يستخدمونها في التغلغل وأسْر الوجدان العربي، وهي 

في حقيقة الأمر لم تكن سوى حركة سياسية لإبقاء المعركة مفتوحة مع الخصوم العرب.

لقد أخذت الحرب الإيرانية ضد العرب مســـارَين مفتوحين؛ الأول سياســـي ثوري، والآخر طائفي 
مذهبي، يسعيان في نهاية الأمر لاستعادة أحلام الإمبراطورية الفارسية من فوق ظهر هذين الجسرين، 
وفي طرُقِهم التوســـعية اســـتطاع الإيرانيون الفرس أول الأمر الاستيلاء على ســـاحل الأحواز العربي 
بمساعدة البريطانيين، وبذلك سيطروا على ضفة واحدة من الخليج العربي، وما زالوا يخططون للقفز 
ل إلـــى عمل على الأرض من خلال  إلـــى الضفة الأخرى الممتدة من البصرة إلى مســـقط، وهو حلُّ تحوَّ
الوكلاء بالنيابة الذين يعملون لمصلحة إيران، أو من خلال إثارة الفوضى الإقليمية التي تشُـــعِل نيرانها 

إيران كلما انطفأت.

ومع هذا يبرز سؤال مهم: هل تختلف سياسة ملوك إيران الذين سقط حكمهم مع رحيل الشاه 
عن الملالي؟؟ الجواب: قطعًا لا، فالبحرين على سبيل المثال وقُبَيل الثورة الإيرانية كانت محطَّ أطماع 
إيران الشاه، بل كاد أن يبتلعها ويحوّلها إلى إقليم تابع له بحجة استعادة أملاك فارسية، وكذلك الجزر 

الإماراتية التي تم احتلالها في عهد الشاه.

الاختراق الناعم.. أم الاختراق الخشن:

هات القوى  عملـــت إيران الخميني منذ اســـتيلائها على الحكم فـــي طهران على بلـــورة توجٌّ
السياســـية الحاكمة فيهـــا باتجاه المشـــاركة الفاعلة بسياســـات الإقليم، وهذا ما تؤكّـــده الوثيقة 
ها مجلس تشـــخيص مصلحـــة النظام عام (2005)، لتحويـــل إيران إلى قوة  المســـتقبَلية التي أعدَّ

إقليمية مركزية.

ن الدستور الإيراني نصوصًا تدعو للإشادة بالثورة الإسلامية  أما على الصعيد القانوني فقد تضمَّ
باعتبارها حركة تغييرية جديدة في المنطقة، أسهمت في مسار النهضة العقائدية الإسلامية الأصيلة، 
كمـــا بيَّن في ديباجته نصوصًـــا واضحة على أهمية تعزيز ولاية الفقيه في العالم الشـــيعي، ومحاربة 
الرجعية والديكتاتورية، وتعميم القيم الإســـلامية، ومساعدة المســـتضعَفين في الأرض – كما تزعم-  
ـــخَت أركان حكم "الولي الفقيه" كمؤسسة واضحة في النظام السياسي الإيراني بعد وفاة  وبعد أن ترسَّ

الخميني برز هناك تياران سياسيان رئيسان في إيران يدعوان إلى أخْذ إيران لمكانتها الإقليمية.

الأول: التيار المحافظ المتشـــدد، الذي يمثلّه أساسًـــا رجال الدين المسيطرون على مؤسسة 
ولاية الفقيه ومجلس تشخيص مصلحة النظام وقيادة الحرس الثوري، الذين يحكمون بطريقة نظام 
الحوزة العلمية الدينية، وقد ظهرت مواقفهم المتشـــددة في مسائل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، 
والملف النووي الإيراني، والأزمة السورية، ودعم حزب الله اللبناني، وتقوم مبادئهم على فكرة استخدام 
البُعد العقائدي المســـتند إلى قاعدة الإســـلام الثوري كعامل مؤثر في سياسة إيران الخارجية، وجعل 

إيران قلب العالم الإسلامي الشيعي، وبرفض التواجد الأجنبي في المنطقة.

عِي الدبلوماســـية، ويُسمي نفسه بالإصلاحي، يتبادَل الدور مع الأول ويقدّم صورة  الثاني: تيار يدَّ
إصلاحية سياسية للإيرانيين.

سياسة القضم المتزامنة: 

لعبـــت الأوضاع الداخلية التي مرَّت بها كل من العراق، والبحرين، واليمن، دورًا كبيرًا في التأثير 
على اســـتقرارها واســـتمرارها كـــدول وطنيـــة، إلا أن التدخلات الإيرانيـــة وتدهور البنـــاء الاقتصادي 
والاجتماعي في بعض تلك الدول أدى إلى أن تتحول إلى أرضية جاهزة للعبث بها من إيران، التي عملت 
على بناء سياســـة يمكن أن نطلق عليها سياســـة القضم المتزامنة، وهي التمدد الفكري الذي يلحقه 

د عسكري عبر الوكلاء المحليين. تمدٌّ

ا في لبنان أولاً، التي كانت قفزة مهمة لإيران، حيث كانت الحرب الأهلية  وكان ذلك واضحًا وجليًّ
عاملاً فعلاً في الثمانينــــات، ووجود رأس حربة جاهز – الأحزاب ذات الميول الإيرانية مثل أمل – وهو ما 
م ليكون وكيلاً لإيران في لبنان، واستطاع خنق  ساعد لاحقًا في بناء تنظيم حزب الله الإرهابي، الذي تقدَّ

مفاصل الدولة اللبنانية.

في اليمن أيضًا كان الزيديون المتطرفون- وهم لا يشملون كل المذهب الزيدي- يَغْشَون إيران، 
وهنـــاك تم تحويلهم لعملاء ومندوبين أنشـــؤوا الذراع الحوثية التي تشـــكَّلت بدايـــةً كمدارس دينية 

ل سريعًا إلى تنظيم مسلح. ومذهبية، واستطاعت أن تتحوَّ

العراق الذي بقي بمنأى عن إيران حتى ســـقوط بغداد العام (2003)، احتضنت إيران فيه أحزابًا 
وتنظيمات ربَّتهْا على مدى عِقدَين، وعند الســـقوط دفعت بها إلى واجهة العراق، وخلال أشـــهر قضت 

تلك المليشيات على وجه العراق العربي، أو كادت تفعل.

لم يكن ذلك الاختراق الوحيد للعالم العربي، ففي البحرين تدخلت إيران بقوة، وحاولت الانقلاب 
على الدولة فيه بمســـاعدة ميليشيات متطرفة، ولا تزال إيران تصر على التدخل في البحرين، وتحويله 

إلى منطقة سيولة قابلة للانهيار ذات يوم.
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يقول الكاتب صفوت جبر في بحث منشور 
له تحت عنوان "التمدد الإيراني في الوطن العربي.. 
بيـــن الاختراق السياســـي وحلم المد الشـــيعي": 
ح الخميني حال وصوله لطهران فبراير 1979:  "صرَّ
ر "الثورة" إلى كل العالم، حتى يعلم الجميع  سنصُدِّ
لماذا قمنـــا بالثورة، لقـــد كان هدفنا الاســـتقلال 
بمعنى التحرُّر من القيود والتبَعية للشرق والغرب، 
ر إلى كل أنحاء  والحريـــة، إن ثورتنا يجب أن تصـــدَّ
العالم، تصدير الثورة هو أن تستيقظ كل الشعوب 
والحكومـــات"، هكـــذا صـــاغ آيـــة اللـــه الخميني 

الأيديولوجية الإيرانية الجديدة.

لات والثورات العربية ســـاعدت  إن التحـــوٌّ
إيران في التدخل في شؤون بعض الدول العربية، 
ا في التمدد الإيراني في -كثير من  ويتَّضح ذلك جليًّ
الـــدول العربية-، فكلَّمـــا زادت الطائفية والحروب 
الأهلية كلما نشـــط الدور الإيراني والحرس الثوري 
في بلـــدان الوطن العربـــي، وفي الوقت نفســـه 
ضعف المؤسســـات والمنظمـــات العربية أعطى 
إيـــران فرصة ذهبيـــة لإحلال الـــدور العربي هناك 

وإبداله بالإيراني.

التحولات والثورات ساعدت 
إيران في التدخل في شؤون 

بعض الدول العربية

د فيه في  تجيـــد إيران لعبة الكَرّ والفَرّ السياســـي مع الجانب العربي، ففي الوقـــت الذي تتمدَّ
اليمن وسوريا والعراق، وتقتل معارضيها من الأكراد ومجاهدي خَلْق الإيرانية؛ نجدها تغُازلِ العرب من 
خلال تصريحات بشـــأن عمل مصالحة أو اتفاقيات إســـتراتيجية، ولكنها في الوقت نفســـه تســـاند 

المعارضة المسلحة في الدول العربية من خلال ميليشياتها.

https://twitter.com/whiteinkinfo
https://www.facebook.com/whiteinkinfo
https://www.instagram.com/whiteinkinfo/
https://www.youtube.com/channel/UCJJNVZo1_A42pCWU1d8PNJw

